
مسـيرات العـودة.. الورقـة الشعبيـة الرابحـة
التي أذلت “إسرائيل” وأشعلت الحدود

, يناير  | كتبه نادر الصفدي

بعد أن كانت الانطلاقة الأولى لشعلة مسيرات العودة الكبرى على حدود قطاع غزة، محط سخرية
كدوا بأنها مجرد حماس واستهزاء من الجانب الإسرائيلي بكل أطيافه السياسية والعسكرية الذين أ

كبر الأوراق التي تلعب بها شعبي سيزول ويبرد مع الأيام، حتى أصبحت هذه الشعلة من أهم وأ
المقاومة في غزة.

منذ الـ من شهر مارس من العام ، وتشهد الحدود الشرقية والشمالية لقطاع غزة،
انتفاضة شعبية هي الأكبر في تاريخ النضال الفلسطيني ضد المحتل الإسرائيلي، كانت تشعل الحدود

والمواجهات، تقوى جمعة وتخفت جمعة أخرى طبقًا لمتطلبات المرحلة وتحكم المقاومة في تفاصيل
صراعها المفتوح مع “إسرائيل”.

كل السياسيين والمحللين والعسكريين الذين كانوا في السابق يسخرون من قوة وتأثير مسيرات
كثر وأقوى الأوراق التي نجحت المقاومة وعلى العودة، يقرون اليوم بأن هذه الورقة أصبحت من أ

رأسهم حركة “حماس”، في إدارة الصراع وإجبار دولة الاحتلال على استجداء توقفها مهما كلف ذلك
من ثمن.
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يقول خضر حبيب عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة: “الهيئة مقبلة
خلال أيام على اتخاذ خطوات وخيارات نضالية جديدة في حال لم يرفع الحصار

عن قطاع غزة”

وفي قراءة واقعية للتطورات الحاصلة على حدود القطاع، ورفض الاحتلال الاستجابة لشرط المقاومة
وتخفيف الحصار المفروض على غزة، وتصعيده المباشر على المتظاهرين السلميين وقتله وإصابته
 باتخاذ

ٍ
للعشرات منهم في الجمعة الأخيرة، لجأت المقاومة لتصعيد لهجتها والتهديد بصوت عال

كثر تأثيرًا خلال الأيام المقبلة. خطوات أخرى أ

ورقة غزة الرابحة

يقول خضر حبيب عضو الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة: “الهيئة مقبلة خلال أيام على اتخاذ
خطــوات وخيــارات نضاليــة جديــدة في حــال لم يرفــع الحصــار عــن قطــاع غــزة”، ويضيــف “لا تختــبروا
ــار لكــل الأشكــال ــا تحــرق هــذا العــدو، وإعــادة الاعتب ــل مــا يجعلهــا لهيبً ــدينا مــن الوسائ ــا، فل شعبن
كيــد النضاليــة”، معتــبرًا المشاركــة الواســعة لجمــاهير الشعــب الفلســطيني في الجمعــة الأخــيرة هــي “تأ
جديد على استمرار مسيرات العودة بطابعها الشعبي مهما أوغل الاحتلال باستهدافها”، مؤكدًا أن
اعتداءات الاحتلال على المسيرة والمتظاهرين لن يفت من عضدها، مشددًا على أنها ستتواصل حتى

تحقيق أهدافها.

وأعلنــت مســيرات العــودة وكسر الحصــار عــن نفســها كأســلوب مقاومــة ســلمية في مواجهــة الاحتلال
على امتداد المناطق الشرقية لقطاع غزة المتاخمة للأراضي المحتلة عام ، قاطعة شوطًا زاد عمره
على  شهرًا، وسط إصرار شعبي واضح للاستمرار في فعالياتها حتى تحقيق أهدافها الوطنية التي

انطلقت من أجلها.

العضو الآخر في اللجنة الوطنية العليا لمسيرة العودة هاني الثوابتة أكد أن مسيرات العودة برزت
كمحطة من محطات النضال الفلسطيني ضد الاحتلال ومشاريعه وجرائمه، فيما أنها وبعد أن
قطعت شوطًا طويلاً أثبت نجاعته دون أي تشكيك، وأوضح أن مسيرات العودة حققت ضمن

كًا عالميًا وإقليميًا تجاه القضية الفلسطينية وأعادتها للصدارة بعد أن غابت عن سُلّم إنجازاتها حرا
طاولات البحث لسنوات طويلة بفعل الحروب والإشكالات الداخلية التي تعاني منها دول المنطقة.



مسيرات العودة على حدود غزة

يقـول الثوابتـة: “مسـيرات العـودة جسـدت الوحـدة الفلسـطينية في الميـدان بين كـل مكونـات المجتمـع
يــة، مــا أعطــى الفلســطيني، والعمــل المشــترك في الميــدان، شاملــة كــل القــوى والشرائــح والفئــات العمر

المجال للانخراط في العملية النضالية”.

ويضيف أنها أوقفت فعليًا كل محاولات التسويات والمبادرات والمشاريع السياسية المستهدفة
للثوابت الفلسطينية، وكي الوعي وتذويب الحقوق التاريخية، فيما أعادت الفكرة بإمكانية تحقيق

حلم العودة رغم حاجته فعليًا وواقعيًا للوقت.

ويشير إلى أن دولة الاحتلال عاشت وبفعل مسيرات العودة على طول أيام انطلاقها ولا تزال حالة
من الإرباك والاستنزاف، والتهديد الأمني، أوصلها لأن تنفي صلتها بالحصار المفروض على قطاع غزة

وربطه بالانقسام السياسي.

وتعتبر وحدات “الكوشوك” و”البالونات والأطباق الحارقة” و”الإرباك الليلي” من الوسائل القتالية
التي ابتدعها شباب غزة لمواجهة جيش الاحتلال، والتعبير عن غضبهم من استمرار الحصار ومحاولة
فكـه بوسائـل مقـاومتهم البدائيـة المسـتوحاة مـن وسائـل قتـال قديمـة، لكنهـا حققـت نتـائج ملموسـة

أجبرت “إسرائيل” على طَرق كل الأبواب لإيقاف “غضب غزة” بأي ثمن كان قبل فوات الأوان.

يقمع الجيش الإسرائيلي بالقوة المتظاهرين الفلسطينيين، ما أدى إلى
استشهاد العشرات وإصابة الآلاف بالرصاص والاختناق، بحسب وزارة الصحة

الفلسطينية



وعلــى ضــوء هــذا الإبــداع والتهديــد بتصــعيده بوسائــل قتاليــة أخــرى مســتحدثة، يتواصــل حــراك
الفلســطينيين الســلمي علــى طــول حــدود قطــاع غــزة، ضمــن مخيمــات أقيمــت في محافظــات غــزة
، الخمسة منذ نهاية مارس الماضي، ويطالب هؤلاء بحقهم في العودة إلى أراضيهم المحتلة عام

. والإنهاء الكامل للحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة منذ عام

ويقمع الجيش الإسرائيلي بالقوة المتظاهرين الفلسطينيين، ما أدى إلى استشهاد العشرات وإصابة
الآلاف بالرصاص والاختناق، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

وتتحرك مصر بكل اتجاه وتجري جولات مكوكية بين غزة ورام الله وتل أبيب، لإقناع الجهات المعنية
بضرورة وقف مسيرات العودة، وخاصة أساليب المقاومة التي يستخدمها شباب غزة كالبالونات

الحارقة وإشعال الإطارات ووحدات الإرباك الليلي والسهام، وغيرها من أساليب المقاومة التي أثبتت
نجاعتها وتأثيرها القوي.

مشاركة المواطنين في مسيرات العودة

الأهداف المحققة

وفي هذا السياق، يرى المحلل السياسي تيسير محيسن أن مسيرات العودة حققت إنجازات لم يكن
أحد يتوقع أن تحققها، وباتت ورقة قوية لا يمكن لحماس أو باقي الفصائل الأخرى أن تسقطها من

يدها، بعد أن حصدت تأثيرها ونتائجها على الأرض وداخل غرف المفاوضات والوساطة.

ويلفـت محيسـن إلى أن مسـيرات العـودة بـاتت السلاح السـلمي الأقـوى للضغـط علـى “إسرائيـل” به



من أجل تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة، خاصة في ظل الحديث الأولي عن تهدئة يجري
الإعداد لها بوساطة مصرية وأممية.

توقع محيسن أن تتعاظم قوة مسيرات العودة خلال ، بعد أن حصدت
نتائج مهمة وكبيرة جدًا خلال ، ومنها إدخال الأموال والوقود وتحسين

الكهرباء وفتح معبر رفح المغلق

كثر تأثيرًا على أرض الواقع، ويشير المحلل السياسي إلى أن تلك المسيرات الشعبية أقل تكلفة، لكنها أ
وقـد اسـتطاعت طـوال الشهـور الماضيـة أن تخلـق واقعًا جديدًا ووحـدت فصائـل المقاومـة وأظهرتهـم
بأنهــم المنتصرون، وفضحــت أمــام هــذا الانتصــار ممارســات الاحتلال وجيشــه القمعيــة والإجراميــة،

وموعد نهايتها ما زال بعيدًا.

وتوقع محيسن أن تتعاظم قوة مسيرات العودة خلال ، بعد أن حصدت نتائج مهمة وكبيرة
جدًا خلال ، ومنها إدخال الأموال والوقود وتحسين الكهرباء وفتح معبر رفح المغلق، لافتًا إلى
كـــثر أن ســـنة  ســـتكون حبلـــى بالمفـــاجآت وتنـــوع وتطـــور وسائـــل وأســـاليب المقاومـــة لتكـــون أ

تأثيرًا على “إسرائيل” وقرارات قادتها.

يًا وجويًا على قطاع غزة، منذ فوز حركة يًا وبحر الجدير ذكره أن “إسرائيل” تفرض حصارًا بر
. ثم شدّدته منتصف عام ، حماس” بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية عام“

يعهــا الإنسانيــة أن تــدعم ســكان القطــاع وتخفــف مــن أزمــات الحصــار وتحــاول قطــر مــن خلال مشار
يــة لإعــادة إعمــار القطــاع محمد العمــادي، خلال مــؤتمر الذي يعــانون منــه، وأعلــن رئيــس اللجنــة القطر
صــحفي بالقطــاع في نــوفمبر المــاضي، أن بلاده قــدمت منحــة لغــزة بقيمــة  مليــون دولار، لــدفع
رواتـب مـوظفي قطـاع غـزة وتحسين إمـدادات الكهربـاء وهـي ضمـن رزمـة مشـاريع اقتصاديـة تُصرف

للقطاع قدرت بمئات ملايين الدولارات.
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